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الوقت سر وجودنا وغایتھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت سر وجودنا وغایتھ. - 6الحلقة : 

2002 -11-25  

  مقدمة :

  المذیع :

مستمعي الكرام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أحییكم في ھذه الحلقة الجدیدة من برنامج :   

ویسرنا أن نلتقي الیوم مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في "الإسلام والحیاة" ، 

ً بكم .   جامعة دمشق كلیة التربیة ، المدرس في مساجد دمشق ، خطیب جامع النابلسي ، أھلاً ومرحبا

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ عدنان . 

  المذیع :

الوقت ، والوقت من جملة ما شرحتم ، شرحتم  نستمر معكم بعون الله تعالى عن الحدیث في موضوع 

أشیاء كثیرة إنما حیاة الإنسان التي یعیشھا في عصره ، والملھیات الكثیرة ، والنبضات الإیمانیة أیضاً 

التي تحركھ إلى العمل الصالح یجدھا في محطات متعددة في زمنھ ، وھي نفحات ، فمن لم یتعرض لھا 

ذه الأمور والمحطات من خسر في شھر رمضان ، كما قال عبد الله فقد خسرھا ، والخاسر من جملة ھ

بن مسعود : إن في أربعة مواطن یعرف الإنسان قلبھ من جملتھا في شھر رمضان المبارك ، فإن لم 

یجده فلیسأل الله تعالى أن یكون لھ قلب فإنھ لا قلب لھ . وھذا یرتبط بموضوع الوقت ، وأن یكون 

یكون لھ قلب ذاكر بالتالي یقوم بالأعمال الصالحة ، یؤدي وظیفتھ في إعمار  الإنسان حریصاً على أن

ً ، وما حولنا یمكن أن تكون ھناك  الأرض ، وھو في ھذه الحالة تكلیف وإلى جانبھ التشریف أیضا

ملھیات كثیرة ، وإذا نظر الإنسان بعقلھ فإنھ یدرك الإدراك الكامل أن علیھ أیضاً واجبات كثیرة ، كیف 

  ون مسیرة الإنسان بین ھذا وذاك ؟ تك

  معرفة الله وعبادتھ ھدف الإنسان الأول في الحیاة :

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد  

  الصادق الوعد الأمین .

ر إلى بلد غربي ، وأقام في بعض فنادقھ ، واستیقظ أستاذ عدنان جزاك الله خیراً ، لو أن أحداً ساف 

صبیحة الیوم الأول وقال : إلى أین أذھب ؟ نسألھ نحن : لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن كنت جئت طالب علم 

فاذھب إلى المعاھد والجامعات ، وإن جئت تاجراً فاذھب إلى المعامل والمؤسسات ، وإن جئت سائحاً 

ت ، إن حركة الإنسان ضمن الوقت لا تصح إلا إذا عرف سرّ وجوده ، فاذھب إلى المقاصف والمتنزھا

وغایة وجوده ، نحن حینما نعلم سرّ وجودنا في الدنیا وغایة وجودنا في الدنیا عندئذٍ تصح حركتنا ، لو 

أن ھذا الطالب الذي أرسلھ أبوه لیدرس ولیأخذ الدكتوراه من بلد غربي سرّ وجوده الدراسة ، وأن یكون 

لھدف دائماً أمامھ ، وھذا الھدف یقیمّ كل جزئیة في حركتھ ، قد یصاحب طالباً متفوقاً في لغة البلد ھذا ا

كي یتعلم منھ اللغة ، قد یشتري مجلة تعینھ على فھم ھذه اللغة ، یستأجر بیتاً قریباً من الجامعة ، مادام 

فھ الكبیر ، والإنسان في الدنیا لا ھدف الطالب واضحاً أمامھ دائماً كل جزئیة في حركتھ ینسبھا إلى ھد

یمكن أن یفلح إلا إذا عرف لماذا خلقھ الله ، خلقھ لیعرفھ ، خلقھ لیعبده ، خلقھ لیتقرب إلیھ بالأعمال 

الصالحة ، عندئذٍ یقیمِّ كل حركاتھ وسكناتھ ومفردات عمره وفق ھذا الھدف الكبیر ، أما حینما یغفل 

لھ یغفل الإنسان عن سرّ وجوده ، وعن غایة وجوده ، یعیش بلا  الإنسان عن الھدف الكبیر الذي خلق

ھدف ، یستمتع وینفق الوقت إنفاقاً استھلاكیاً ، ویعطي نفسھ ما تشتھي ، عندئذٍ سوف یندم ندماً لا حدود 

  لھ عند الموت .

  تعریف النذیر :

  یقول الله عز وجل یخاطب ھؤلاء الذین شردوا عنھ :  

رْكُ    مْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[ سورة فاطر : 

الإمام القرطبي رحمھ الله تعالى صاحب التفسیر الشھیر یقول في كلمة النذیر قولاً رائعاً یقول : النذیر  

  ھو النبي علیھ الصلاة والسلام . لأن الله عز وجل یقول : 

ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَاجاً مُنِیراً ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّ    بيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّراً وَنذَِیراً * وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ

  ]46- 45[ سورة الأحزاب : 

وھناك رأي آخر النذیر ھو القرآن الكریم ، لأن فیھ مشاھد من یوم القیامة لما سیكون، والعاقل ھو الذي  

قبل أن یصل إلیھ ، یصل إلیھ بعقلھ قبل أن یصلھ بجسمھ ، فالنذیر ھو القرآن ، وقال  یصل إلى الشيء

بعضھم : النذیر سن الأربعین . فمن دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة ، نحن إذا سافرنا إلى بلد 
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اء الھدایا ، لنقیم فیھ عشرة أیام في الیوم السابع تنعكس فیھ تصرفاتنا ، من قطع تذاكر العودة إلى شر

الإنسان إذا دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة ، علیھ أن یعد لساعة مفارقة الدنیا ، ھذه الساعة 

ماذا یحتاج فیھا الإنسان ؟ إلى توبة ، إلى استقامة ، إلى عمل صالح ، إلى طلب علم ، إلى دعوة ، 

الشیب ، وقد ورد في الأثر قال فالنذیر ھو سن الأربعین ، وبعضھم قال : سن الستین ، وبعضھم 

: عبدي كبرت سنك ، وانحنى ظھرك ، وضعف بصرك ، وشاب شعرك ، فاستح مني فأنا القدسي

  أستحي منك . 

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول  إلى متى وأنت باللذات مشغول 

***  

  ذاك لعمري في المقال شنیع  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لـمن یحب یطـیــع  ـھ لو كان حبك صادقاً لأطـعتــ

***  

فالنذیر ھو الشیب ، النذیر ھو سن الستین ، النذیر ھو سن الأربعین ، النذیر ھو القرآن الكریم ، النذیر  

خصائص ھو النبي علیھ أفضل الصلاة وأفضل التسلیم ، أي كأن الله سبحانھ وتعالى حینما تتبدل بعض 

أجسامنا بتقدم السن كأن ھذا التبدل ھو إشارات لطیفة من الله وكأن لسان حال الحضرة الإلھیة یقول : یا 

ً تعني  عبدي قد اقترب اللقاء ، ھل أنت مستعد لھ ؟ إذاً الشیب ھو من معاني النذیر ، والمصیبة أیضا

ً ف ي المعاصي والآثام ، تأتي المصیبة النذیر ، المصائب تلفت النظر ، الإنسان یكون مسترسلاً غارقا

  لتوقظھ ، أین أنت ؟ ماذا تفعل ؟ 

﴾ِ   ﴿ ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ] 16[ سورة الحدید : 

تفسیرات ھذه الآیة موت الأقارب من النذیر، فالإنسان حینما المصائب أیضاً من النذیر ، وفي بعض  

ینبغي أن  -قصدت في نعوتھ -یرى شخصاً ملء السمع والبصر بثانیة واحدة أصبح خبراً على الجدران 

  ینتبھ أن كل مخلوق یموت ، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت : 

  ال فلا بد من نزول القبروالعمر مھما ط  واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر 

***  

  و: 

  یـــوماً على آلة حدبـــاء محمول   كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــتھ 

  فاعــــلم بأنــــك بعدھـــــــا محمول   فإذا حمــــلت إلى القبور جنـــــــــازة 

***  
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اً من الذي یعدّ لھذه الساعة التي والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أرى أشد ذكاءً ونجاحاً وفلاحاً وتوفیقاً وتفوق 

  لابد منھا .

  المذیع :

  لذلك الرسول علیھ الصلاة والسلام قال :  

ِ . . .))(( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَ    لىَ �َّ

  د بن أوس ][ الترمذي عن شدا

  الغفلة أخطر مرض یصیب الإنسان :

  الدكتور راتب :

لذلك أستاذ عدنان الأذكیاء یعیشون المستقبل ، والأقل ذكاءً یعیشون الحاضر ، والأغبیاء یعیشون  

الماضي ، فالإنسان حینما یتحرك یجب ألا یعیش لحظتھ ، ألا یعیش معطیات حیاتھ الآنیة ، لابد من أن 

  اً ، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول : یكون شیئاً مخیف

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ ﴾

  ] 2[ سورة الملك : 

حصى ، قال علماء التفسیر : قدم الموت على الحیاة ، الإنسان حینما یولد أمامھ خیارات لا تعد ولا ت 

ولكن حینما یقترب أجلھ أمامھ خیاران لا ثالث لھما ، فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا 

الجنة أو النار ، إذاً ینبغي أن ینتبھ الإنسان في وقت مبكر ، وحینما یسوق الله للإنسان بعض الشدائد ، 

 ، أن ھناك موعداً مع الله ، فحینما یفھم الأمور ھذه الشدائد في الحقیقة ھي مذكِّرات أن ھناك لقاءً مع الله

ھذا الفھم یكون قد وفق إلى فھم ما حولھ من أحداث، أما حینما ینسى سرّ وجوده ، وغایة وجوده !! أستاذ 

عدنان أخطر مرض یصیب الإنسان مرض الغفلة ، یغفل عن الله ، والإنسان حینما یغفل عن نتائج عملھ 

  ینما تصح الرؤیة یصح العمل ، وأھل النار وھم في النار ماذا یقولون ؟ یدفع الثمن باھظاً ، فح

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ * فاَعْترََفوُا بذَِنْبھِِمْ﴾

  ] 11-10[ سورة الملك : 

  ھي أزمة علم . 

  العلم یؤكد إنسانیة الإنسان :

ا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، لذلك إذ 

والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لن یعطیك شیئاً، طالب العلم یؤثر 
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ً ، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة ف ً ، یظل المرء الآخرة على الدنیا فیربحھما معا یخسرھما معا

  عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل .

العلم ھو الذي یؤكد إنسانیة الإنسان ، ھو الحاجة المرتفعة ، والحاجة التي تؤكد إنسانیتھ ، لأن حاجات  

ى إنسانیتھ ، الجسد نشترك بھا مع بقیة المخلوقات ، بینما الإنسان ینفرد بالعلم الذي یرفعھ إلى مستو

  وأذكر قولھ تعالى : 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء : 

  الخالق العظیم یصف العلم با� أنھ عطاء عظیم ، بینما یقول في الدنیا :  

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[ سورة النساء : 

، الآخرة یعطیھا لأصفیائھ المؤمنینإن الله یعطي الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ، أعطاھا لأعدائھ ، لكن  

وقد قیل : إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من خلقھ ویعطي السكینة بقدر 

  لأصفیائھ المؤمنین . 

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

الله تعالى أن یكون الأخوة المستمعون قد استفادوا مما سمعوا ، إذ العاقل من اتعظ بغیره ،  نرجو 

  والجاھل من كان موعظة لغیره .

في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في جامعة  

  مع النابلسي .دمشق ، المدرس الدیني في مساجد دمشق ، خطیب جا

  الدكتور راتب :

  شكراً لك أستاذ عدنان . 

 


